
 أنقــرة - تشـــير السياســـة الخارجية 
المنتهجـــة مـــن قبـــل تركيا في ظـــل حكم 
الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه أفريقيا 
بشـــكل عام والصومال بشكل خاص إلى 
مدى إدراك أنقرة لأهمية القارة لمصالحها 
الاســـتراتيجية، وقد حاولـــت طيلة العقد 
الماضـــي، تقديم نفســـها كفاعـــل مهم في 
المســـار السياســـي المعقد، الـــذي لا يزال 

يواجهه الصوماليون بصعوبة بالغة.
أنقـــرة  تحـــركات  أن  يبـــدو  لكـــن 
باتجاه مقديشـــو في هـــذا التوقيت عقب 
تصريحـــات نقلهـــا التلفزيون الرســـمي 
ووكالة الأناضـــول الحكوميـــة عن وزير 
الخارجيـــة مولـــود جاويـــش أوغلو، أنه 
يعتزم زيارة الصومال خلال الأيام المقبلة، 
لها ما يبررها فهي تكشف عن مدى ضيق 
هوامش المناورة بالنسبة لها والذي أبانه 

توددها إلى مصر في الفترة الأخيرة.

ويعتبــــر المراقبــــون أن تركيا لعبت 
دورا رئيسيا إلى جانب قطر في التحركات 
السياسية والعسكرية في الصومال طيلة 
السنوات الماضية، عبر محاولة التحكم 
في المشهد السياسي ومساندة الحلفاء 
السياســــيين الصومالييــــن، خاصة بعد 
تأجيل الانتخابات الرئاســــية التي كانت 

مقررة الشهر الماضي.

تكرار الأخطاء

تعيـــش تركيا حالة مـــن التخبط على 
وقع الضغـــوط الخارجيـــة المتنامية بما 
فيها الأوروبية والأميركية، والتي تقترن 
بحالة من الســـخط الشعبي بين كثير من 
الأتراك فـــي ظـــل التدهـــور الاقتصادي، 
ولذلك وجدت نفســـها فـــي موقف صعب 
للغايـــة، مـــا أجبرهـــا على ما يبـــدو إلى 
البحـــث عن متنفس جديـــد في الصومال 

لتخفيف تلك الحالة.

وخلال السنوات الماضية وفي خضم 
ما يســـمى بـ“الربيـــع العربي“ اضطرت 
أنقـــرة للبحث عن مناطق نفـــوذ جديدة، 
وركـــزت علـــى الصومـــال حيـــث تدفقت 
الشركات المرتبطة بحكومة حزب العدالة 
والتنميـــة، عبـــر تحالفـــات مـــع فصائل 
سياســـية وجماعـــات متشـــددة محليـــة 

ترتبط بأجندات أنقرة.
وبـــذل أردوغـــان منـــذ عدة ســـنوات 
شـــخصيات  ســـيطرة  لإعـــادة  جهـــودا 
مواليـــة لسياســـات بلاده على الســـلطة 
فـــي الصومال. وقـــد أدى ذلك إلى تحفيز 
المعارضة العنيفة وزادت من تجنيد حركة 
الشباب، كما أن حملاتها السياسية تحت 
عنوان المســـاعدة أدت إلـــى تدمير أرض 

الصومال وضرب استقرارها.
واليـــوم تعيـــد تركيـــا تكـــرار نفـــس 
الأخطاء السابقة من خلال تغليف موقفها 
مما يحدث فـــي الصومال، والذي أشـــار 
إليه جاويش أوغلو حينما قال إن ”تركيا 
تولي اهتماما كبيـــرا للصومال وتعتبره 
دولة شـــقيقة، ومن المهم أن يتوصل كافة 

الأطـــراف فـــي الصومال إلـــى تفاهم 
بشأن الانتخابات بأسرع وقت“.
وتسود الصومال حالة من 
التوتر السياسي إثر خلافات 

بين الحكومة من جهة، ورؤساء 
الأقاليم والمعارضة من جهة 

أخرى، حول تفاصيل متعلقة 
بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية. وأدت تلك الخلافات 
إلى تأجيل الانتخابات أكثر 

من مرة، دون تحديد 
موعد لها، رغم عقد 

عدة جولات 
حوارية، 

كان آخرها 
مطلع الشهر 

الماضي.
ويتمسك 

الرئيس محمد 
عبدالله 
فرماجو 

وحكومته 
بإجراء 

الانتخابات 
في خطوة 

أحادية 

الجانـــب، وســـط اعتراضات مـــن ولايتي 
إلـــى  إضافـــة  وبونتلانـــد،  جوبالانـــد 
المرشـــحين  مـــن  السياســـية  المعارضـــة 
الرئاســـيين، ممـــا يجعل الصومـــال أمام 
أسوأ السيناريوهات المتمثلة في انقسام 

يهدد استقرار البلاد.
وكان التقارب بين البلدين قد بدأ منذ 
حدوث أزمـــة المجاعة وإســـراع أردوغان 
لزيـــارة الصومـــال فـــي أغســـطس 2011 
كأول رئيـــس غير أفريقي يزوره ويقدم له 
الدعم، ما أدى إلى كســـب تأييد شـــريحة 
من الصوماليين في صفه، حيث اعتبروه 
المنقذ الوحيد للبلد، وأمر بتعيين ســـفير 
جديد لدى مقديشو لأول مرة منذ عشرين 

عاما.
وقبل ذلـــك، وتحديدا فـــي مايو 2010 
حيث  المؤتمرات  دبلوماســـية  استخدمت 
الأول  الصومالـــي  المؤتمـــر  اســـتضافت 
بالتعـــاون مع منظمـــة الأمم المتحدة وتم 
”إعلان إســـطنبول“ الـــذي يعتبر خارطة 
طريق لتسوية الوضع في الصومال، لكن 
الخطـــوة لم تنجح لتســـتضيف في العام 
2015 مؤتمـــرا ثانيا تحت عنوان ”تحديد 

المستقبل الصومالي“.

غايات اقتصادية

بات الرئيس التركي حليفا مقربا 
للحكومة الصومالية، حيث لعب على 
وتر المساعدات الإنسانية والاستثمارات، 
فقد شيدت 
بلاده مدارس 
ومستشفيات 
وبنية تحتية 
ووفرت كذلك 
منحا دراسية لديها 
للصوماليين، كما 
افتتحت تركيا في 
عام 2017 أكبر 
قواعدها العسكرية 
في الخارج بالقرب 
من العاصمة 
مقديشو.
وبدأ النفاذ 
التركي 
إلى القرن 
الأفريقي 
عبر البوابة 
الصومالية 
في 2011، من 
خلال ستار 
المساعدات 
الإنسانية التي 
قدمتها تركيا

 عــــن طريــــق 
لتهــــا  وكا

الرســــمية للإغاثــــة، إلا أن توقيع أنقرة 
لاتفاقيات اقتصادية مع مقديشــــو فضح 
المطامــــع التركية المتخفية خلف الأعمال 

الإغاثية.
فعليـــا، بـــدأت تركيا في قطـــف ثمار 
تدخلها في الصومـــال والتخطيط للتمدد 
أكثـــر في منطقة القـــرن الأفريقي، بإعلان 
أردوغان في ديسمبر الماضي عن بدء بلده 
في عمليات التنقيـــب عن النفط في المياه 
الإقليمية الصوماليـــة بدعوة من حكومة 
العاصمـــة  أصبحـــت  بينمـــا  مقديشـــو. 
الصوماليـــة تعيـــش على وقـــع هجمات 
متكررة من حركة الشباب التابعة لتنظيم 

القاعدة.
وحــــاول أردوغــــان فــــي الكثيــــر من 
المناسبات تبرير أطماعه في احتياطات 
الطاقة الصومالية بالقول إن ”مقديشو 
دعــــت أنقــــرة للتنقيــــب عــــن النفط في 
بالاتفاقيــــة  ذلــــك  وقــــارن  مياههــــا“. 
البحريــــة، التــــي وقعتها بــــلاده أواخر 
2019 مــــع حكومــــة الوفــــاق الوطني في 
ليبيا، والتــــي تعرضت لانتقادات دولية 

شديدة.
ومع ذلك، تجد أنقرة نفسها في وضع 
منافســـة غيـــر متكافئـــة مـــع دول عربية 
لديها حضـــور أكثر فاعليـــة ومبنيّ على 
الدعم الدائم وليس الدعم الظرفي، كالذي 
لجـــأت إليه تركيا، من ذلك أن الســـعودية 
هي أكبر سوق لصادرات الصومال، الذي 
يحصل أيضا على واردات مهمة من دولة 

الإمـــارات تتراوح مـــن الإلكترونيات إلى 
مواد البناء.

ومع تزايد خلافاتها مع الدول الغربية 
ودول الشـــرق الأوســـط بســـبب أجندات 
أردوغـــان الداعمة للجماعات الإســـلامية 
المتشـــددة، حاولت أنقرة اســـتغلال حالة 
فـــي  السياســـي  والصـــراع  الفوضـــى 
الصومال ليس لغرس نفوذها الاقتصادي 
فقط، ولكن أيضا من خلال إنشـــاء قاعدة 

عسكرية.

ويقول خبراء في الشـــأن الأفريقي إن 
تركيا وضعت نفســـها فـــي وضع عصيب 
فـــي الصومـــال، فبنـــاء قاعدة عســـكرية 
ليس كتقديم المســـاعدات، لأن الناس تقبل 
المساعدات وتشكر من يقدمها، لكن وجود 
قاعـــدة قد يدفـــع تركيا لتكـــون طرفا في 
الحرب، خاصة أن حركة الشـــباب لوّحت 

باستهداف القاعدة الجديدة.
ويُنظر على نطاق واســـع إلى القاعدة 
العســـكرية في الصومال علـــى أنها رمز 

وجودهـــا  ويهـــدف  التركـــي،  للتوســـع 
إلـــى إنشـــاء قـــوة عســـكرية صوماليـــة 
صديقـــة لأنقرة، وبالتالي توســـيع قوتها 
الاقتصاديـــة والجيوسياســـية فـــي جزء 
حســـاس من شرق أفريقيا، لطالما كان فيه 

الجهاديون جزءا من المشهد المعقد.
ومـــن الواضـــح أن تركيـــا لـــم تكتف 
بتدريـــب القـــوات العســـكرية والأمنيـــة 
الصوماليـــة، بل ستســـعى لـــزرع عقيدة 
قتالية موالية لها، حيث يكون من الصعب، 
تحت أيّ ظرف، خسارة نفوذها هناك. كما 
أن ذلك سيجعل من السهل عليها تعويض 
أيّ شـــخص تتم إقالتـــه أو الانقلاب عليه 
بشخصية موالية لها وضامنة لمصالحها 

في منطقة استراتيجية.
ورغـــم أن الهدف المعلن مـــن القاعدة 
العسكرية هو المساعدة في تدريب القوات 
الصومالية، فإنّ وسائل إعلام تركية أقرت 
فـــي الكثير من المرات بـــأن موقع القاعدة 
يعطي أنقرة أهمية استراتيجية في القرن 
الأفريقي. ولفتت إلى أنّ القاعدة قد تكون 
بوابة لتسويق السلاح التركي في المنطقة 

وأماكن أخرى من القارة.
وأدخل هـــذا التحالف مقديشـــو إلى 
قلب الصراعات الإقليمية بدل مســـاعدتها 
علـــى ترميم علاقتهـــا بمحيطها، وأعطى 
أنقـــرة رافعـــة اســـتراتيجية لتوجهاتها 
فـــي المنطقة وتوســـيع علاقاتها ونفوذها 
مع القارة الأفريقية على حســـاب مصالح 

الصومال.

 القاهــرة - شـــهد مســـار العلاقـــات 
الثنائية بين مصر وإيران درجات متفاوتة 
بـــين التقـــارب والتباعـــد عبـــر المراحل 
التاريخية المختلفة تبعـــاً للتغيرات على 
مســـتوى القيـــادة فـــي البلديـــن، والتي 
تحكمها الأيديولوجيا بالنظر إلى طبيعة 

النظامين وتحالفاتهما الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن رؤى الدولتين 
وسياساتهما تتقاطع وتتصادم في الكثير 
من القضايا الإقليمية الرئيسية مثل الأمن 
الإقليمـــي الخليجـــي والإســـتراتيجيات 
الأميركية لإعادة تشـــكيل الشرق الأوسط 
وكذلك النفوذ الإيراني في كل من العراق 
واليمن وسوريا ولبنان وأسلوب التعامل 
مع القضية الفلســـطينية وأخيرا ملفات 

الصراع العربي – الإسرائيلي.
وحاولـــت الباحثـــة المصرية ســـالي 
شعراوي من خلال دراسة حديثة بعنوان 
”العلاقات المصرية الإيرانية بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق“ تتبع ذلك المسار المعقد 
الإقليمية  الأجنـــدات  بتقاطـــع  المحكـــوم 
والدوليـــة عبر وضع الإصبـــع على نقاط 
الاختـــلاف والاتفـــاق بـــين الطرفين مما 
يمُكـــن من تحديد أفضـــل الآليات لتفعيل 

أبعاد التعاون في ما بينهما مستقبلا.
وترى شعراوي أنه في ضوء المعطيات 
الحاليـــة لا يمُكـــن التكهن بشـــكل مطلق 
بمدى إمكانية حدوث التحول النوعي في 
العلاقات المصرية – الإيرانية مســـتقبلا، 
وذلـــك في ظـــل التغير الدائم في مؤشـــر 
التحالفـــات والظروف الدولية والإقليمية 
وما يطرأ من تطورات في أنماط ومســـار 

العلاقات الدولية بصفة عامة.

وعلـــى اعتبـــار أن الغـــزو الأميركي 
للعـــراق في 2003 وما تلاه من ســـيطرة 
إيرانية علـــى جارها نقطـــة فاصلة بين 
المصرية  للعلاقـــات  مختلفين  تاريخـــين 
– الإيرانيـــة، يتضـــح أن إدراك البلديـــن 
لمحددات البيئة الإقليمية المتغيرة كان له 
تأثير كبير في رسم علاقة يشوبها توتر 
صامت رغـــم أن البلدين ليس لهما عداء 
تاريخي ولا حدود مشـــتركة تســـتدعي 

الحيطة والحذر.
ولم تخـــف القاهرة قلقها بخصوص 
انعكاســـات البرنامج النـــووي الإيراني 
على توســـع نفـــوذ طهران في الشـــرق 
الأوســـط، فبعد أن فرضت إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات 
اقتصاديـــة قاســـية علـــى إيـــران فـــي 
أغسطس 2018 أشار الرئيس عبدالفتاح 
البرنامـــج  ذلـــك  أن  إلـــى  السيســـي 
لـــه تأثيـــر ســـلبي علـــى كافة مقـــدرات 

المنطقة.
وكان موقف الدبلوماسية 

المصرية صريحا في هذا الشأن، إذ 
اعتبرت وزارة الخارجية المصرية 

في مايو 2018 أن الانسحاب 
الأميركي من الاتفاقية النووية 

الإيرانية يأتي من باب الحرص 
الأميركي والدولي على معالجة 

كافة الجوانب الإقليمية 
والدولية المرتبطة بالاتفاق، 

وكذلك التدخلات الإيرانية في 
الشؤون الداخلية للدول العربية.

فــــي المقابل شــــددت في بيــــان آنذاك 
علــــى على ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها 
الكاملــــة وفقــــا لمعاهــــدة عــــدم الانتشــــار 
النــــووي واتفــــاق الضمانــــات الشــــاملة 

مــــع الوكالة الدوليــــة للطاقــــة الذرية بما 
يضمن اســــتمرار وضعيتهــــا كدولة طرف 
بالمعاهــــدة غيــــر حائزة للســــلاح النووي 
مــــن أجــــل تعزيــــز فــــرص إنشــــاء منطقة 
خاليــــة من الأســــلحة النووية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط 
والســــلام  الاســــتقرار  جهــــود  لمعاضــــدة 

بالمنطقة.
وتتســـمك مصـــر بأهميـــة مشـــاركة 
كافـــة الأطـــراف العربية المعنيـــة في أي

 حوار حول مستقبل الأوضاع في 
المنطقة، 
وبصفة 
خاصة
 المرتبطة
باحتمـــالات   
يـــل  تعد

الاتفـــاق النـــووي مع إيـــران علـــى أمل 
الحاليـــة  التطـــورات  عـــن  يترتـــب  ألا 
أيـــة صراعـــات مســـلحة بالمنطقـــة تهدد 

استقرارها وأمنها.
وتعتقـــد شـــعراوي أن العلاقات بين 
القاهرة وطهران مـــا زالت تواجه حزمة 
مـــن العقبـــات التـــي يأتي على رأســـها 
التخوف من الـــدور الإيراني في المنطقة 
خاصة في ضوء تصريح الرئيس حســـن 
روحاني بشأن مسؤولية طهران عن باب 
المندب، ممـــا يُهدد الأمن القومي المصري 
كـــون المضيـــق هـــو الممـــر الأهـــم لقناة 

السويس.
وسبق وأن أعلنت مصر عن تخطيطها 
للقيام بتدريبات عســـكرية مشـــتركة مع 
الإمـــارات والبحريـــن، حيـــث جـــاء ذلك 
عقـــب قيـــام الخارجية الإيرانيـــة بإعلان 
سيادة إيران على جزر أبوموسى وطنب 
الكبرى وطنب الصغرى الإماراتية، والتي 
تعتبرها جامعة الدول العربية في وضع 

احتلال من قبل طهران.
التصريحات  إلـــى  وبالنظر 
الجانبـــين  بـــين  المتبادلـــة 
يمكن  أنها  شعراوي  ترى 
أن تشـــكل أحيانا عاملاً 
لخلـــق ســـوء التفاهـــم 
الدولتين،  بين  النســـبي 
وعلـــى ســـبيل المثال تصريح نُســـب إلى 
النظـــام الإيرانـــي عـــام 2017 فحـــواه أن 
القاهـــرة لم تلعب دورها بشـــكل جيد في 
تأمين اســـتقرار المنطقة، الأمر الذي أثار 

حفيظة النظام المصري آنذاك.
وقد أعرب المتحدث باســـم الخارجية 
المصريـــة آنـــذاك أحمـــد أبوزيـــد عن 
اعتقـــاده بـــأن تلك التصريحـــات تثير 

علامـــات اســـتفهام، خاصـــة فـــي ضوء 
مواقف مصـــر التاريخية تجـــاه المنطقة 
وسعيها لترسيخ عوامل الاستقرار فيها. 
وقال إن مصـــر ”دائما وأبدا كانت تعتبر 
استقرار الشرق الأوسط أحد أهم أهداف 
سياســـتها الخارجيـــة وأن الحفاظ على 
الأمن القومي العربي واستقرار وسلامة 
الـــدول العربيـــة، لاســـيما دول الخليـــج 
هو ركيزة أساســـية من ركائز اســـتقرار 

المنطقة“.
وتـــرى الباحثة شـــعراوي أن ذلك لا 
ينفي مؤشـــرات التقـــارب وفقـــاً للعديد 
من المتابعين لمســـار العلاقات المصرية – 
الإيرانية، مشـــيرة إلى اســـتضافة مكتب 
رعاية المصالـــح الإيرانيـــة بالقاهرة في 
الحادي عشـــر من فبرايـــر 2019 احتفالا 
لم يقـــم منذ ســـنوات بمناســـبة الذكرى 
الأربعـــين للثورة الإيرانية، وشـــارك فيه 
نائـــب وزيـــر الخارجية المصـــري خالد 

ثروت.
وفي تلك المناســـبة قال رئيس مكتب 
رعاية المصالح الإيرانيـــة ناصر كنعاني 
فـــي كلمة خـــلال الحفل إن ”اليـــوم الذي 
ستلتقي فيه مصر وإيران قريب“، وأعرب 
عن اســـتعداد بلده لتطوير العلاقات حال 
وجود إرادة سياسية لدى القاهرة، ولكن 
القاهرة لم تعلـــق على ذلك الحديث الذي 

نشرته وسائل إعلام إيرانية.
ولكـــن بعـــد خمســـة أيـــام مـــن ذلك 
أدانت مصر هجوما انتحاريا اســـتهدف 
حافلة لقوات الحرس الثـــوري الإيراني، 
ووصفت الحادث بـ“الإرهابي“، مما يشي 
بأن القاهرة تتبع سياســـة مســـتمدة من 
السياقات الإقليمية للأحداث في علاقتها 

مع طهران.

ومع ذلك كرر روحاني مرارا الرسائل 
باتجاه القاهرة قائلا إن ”إيران تريد بناء 
علاقـــات جيدة مـــع جميـــع دول المنطقة 
من دون عداء“، معتبرا الســـير الخليجي 
نحو الولايات المتحدة وإســـرائيل طريقا 

خاطئاً.
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تحركات أنقرة باتجاه 

مقديشو الآن تكشف عن 

مدى ضيق هوامش المناورة، 

والذي أبانه توددها إلى 

القاهرة مؤخرا

العزلة تدفع تركيا للبحث عن متنفس خارجي عنوانه الصومال
أردوغان يحاول جاهدا توظيف نفوذ أنقرة في الصومال بهدف تأمين حلفائه في السلطة الجديدة

بعد أن وجدت تركيا نفســــــها في عزلة أكبر بســــــبب سياسات الرئيس رجب 
ــــــب أردوغــــــان الخارجية على الســــــاحة الدولية، تســــــعى الآن إلى تحويل  طي
الأنظــــــار عن أزمتها الداخلية المتراكمة بالتركيز أكثر على المحاور الإقليمية، 
إذ يبدو الصومال هدفا اســــــتراتيجيا بالنســــــبة إليها وهي تعمل للتأثير على 
المشــــــهد السياســــــي في هذا البلد بغية تأمين حلفائها في السلطة الجديدة، 

وبالتالي تكريس نفوذها في القرن الأفريقي.
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موقفها الداعم لمقديشو 

للتأثير في المشهد 
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